
الســـلم الأهلـــي علـــى حســـاب العدالـــة..
يحات صوفان قراءة قانونية في تصر

, يونيو  | كتبه مرام موسى

ه”.. السـلم الأهلـي الـذي يشـارك فيـه مجرمـون مثـل فـادي صـقر وسـقراط الرحيـة هـو سـلم مشـو“
ر يظهر فيه فادي صقر، قائد قوات هكذا علّق الصحفي السوري هادي العبدلله على مقطع مصو
ــة الســلم الأهلــي حســن صوفــان ــد، إلى جــانب عضــو لجن ــدفاع الــوطني” في عهــد النظــام البائ “ال

ومحافظ دمشق، في عزاء شبان قُتلوا بعد اختطافهم أثناء عودتهم من عملهم في أحد المطاعم.

تعليق العبدلله يُمثّل رأي عشرات الآلاف من الضحايا السوريين الذين يرفضون إفلات جلاديهم من
العقـاب، ويسـتنكرون ظهـورهم كوجـوه للسـلم الأهلـي في بلـدٍ روَوا ترابـه بـدمائهم، وضحّـوا بحريتهـم

وأنفسهم في سبيل تحرره من طاغية جثم على صدور شعبه لسنوات.

يا، بعد كثر حول مآلات العدالة الانتقالية في سور احتدم الجدل وازدادت التساؤلات بين السوريين أ
إفــراج إدارة الأمــن الــداخلي في محافظــة اللاذقيــة، بالتنســيق مــع لجنــة الســلم الأهلــي، عــن عــشرات
ير، ولم يثبت تورطّهم بالدماء بحسب الموقوفين لديها ممن ألُقي القبض عليهم خلال معارك التحر

تعبيرها.

ير الإعلام ية، ليدعو وز سرعان ما لاقت الأصوات المستنكرة والمتسائلة صدى في أروقة الحكومة السور
حمــزة المصــطفى إلى مــؤتمر صــحفي في مبــنى الــوزارة يجيــب فيــه عضــو لجنــة الســلم الأهلــي حســن

صوفان عن التطورات الأخيرة.
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الخطــوة لاقــت ترحيبًــا نسبيًــا كونهــا تعــاملت مــع ردود الفعــل ولم تتجاهلهــا، إلا أن المــؤتمر الــذي عُقــد
الثلاثاء الماضي لم يحمل إجابات واضحة من صوفان أو المتحدث باسم الخارجية نور الدين البابا، بل
زاد المشهــد تعقيــدًا وفتــح البــاب أمــام تســاؤلات جديــدة، بــل ومخــاوف حقيقيــة مــن أن يضيــع حلــم

ير. العدالة الانتقالية الذي ينتظره الضحايا بفا الصبر منذ لحظة التحر

ربما تختلف وجهات النظر حول ما جاء في المؤتمر، لكن يبقى للقانون رأي واحد، لذا نحاول أن نجيب
في هذا التقرير على التساؤلات التي وُلدِت من منظور قانوني.

لجنة السلم الأهلي تحل محل القضاء
قبل الخوض في قانونية التصريحات، يبدو أن الأمر الأكثر إلحاحًا هو حسم الجدل حول صلاحيات
لجنة السلم الأهلي التي اعتبرت لجنة العدالة الانتقالية في نقابة المحامين في حمص أنها تجاوزتها،
حيث قالت في بيان لها إن “العفو عن فادي صقر وإطلاق سراح الضباط العسكريين يشكلّ توغلاً
علـى اختصـاص الهيئـة الوطنيـة للعدالـة الانتقاليـة ويخـالف أبسـط المبـادئ القانونيـة الـتي تسـتوجب

إصدار قرار الإدانة أو البراءة من السلطة القضائية”.

من جهته، يرى المحامي السوري عارف الشعال، في حديثه لـ”نون بوست”، أن “الصك الرئاسي الذي
أنشأ هذه اللجنة كلّفها فحسب بالتواصل مع الأهالي في الساحل والاستماع إليهم، وتقديم الدعم
يـز الوحـدة الوطنيـة”، مؤكـدًا أن اللازم لهـم بمـا يضمـن حمايـة أمنهـم واسـتقرارهم، والعمـل علـى تعز
“هــذه المهــام تعــني أن تكــون اللجنــة وســيطاً بينهــم وبين الأجهــزة الأمنيــة والشرطيــة لنقــل هــواجس

الأهالي ومخاوفهم، دون أن يكون لها الحق بالتوسط لإطلاق سراح موقوفين أو العفو عنهم”.

كمـا أنـه ليـس مـن صلاحيـات الحكومـة المتمثلـة بـوزارة الداخليـة الإفـراج عـن الضبـاط السـابقين لـدى
النظام، بل من المفترض أن يكون هذا الأمر بيد القضاء ممثلاً بالنائب العام الذي يحيل القضية إلى
المحكمة لتصدر القرار الأخير، على أن يكون القضاء مستقلاً عن الحكومة وأجهزتها الأمنية، بحسب
ية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، الذي شدد على أن ما يجري اليوم بعيد مدير الشبكة السور

.عن المسار القانوني، ويدل على حالة التخبط حيث وزارة الداخلية هي التي تعتقل أو تف

التفاوض مع مجرمي حرب
“بغض النظر عن ثبوت ارتكاب الانتهاكات من عدمه، قام فادي صقر بدور إيجابي، والقيادة مطلعة
علــى ذلــك، وشخصــيات مثلــه كــان لهــا دور في تفكيــك العقــد وحــل المشكلات ومواجهــة المخــاطر الــتي
كثر تصريحات صوفان استفزازًا للسوريين؛ فكيف يمكن أن يكون تتعرض لها البلاد”. لعلّ هذه من أ

وقع هذا الكلام على أم فقدت ابنها على يد العناصر الذين كانوا يتلقون أوامر القتل من صقر؟
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لكن كيف يُنظر إلى الأمر قانونيًا؟ هل يمكن التفاوض مع مجرمي حرب لمقتضيات “السلم الأهلي”؟
يجيب المحامي الشعّال بالنفي القاطع، مؤكدًا أنه لا سلطة لأي جهاز في الدولة، ولا حتى للقضاء، أن
يقوم بإجراء مفاوضات أو تسويات على جرائم مرتكبة، أما العفو عن أشخاص معيّنين فهو، بموجب
الإعلان الدستوري، حق خاص يملكه رئيس الجمهورية بشرط أن يمنحه بعد صدور الحكم بالإدانة

من المحكمة واكتسابه الدرجة القطعية.

كدت نقابة محامي حمص أن “ما ذُكر حول تغليب مصلحة الدولة على حقوق الضحايا هو فيما أ
ية والحقوقية”، مشيرة إلى أن “الدولة لا تُبنى على نسيان الجرائم، انتهاك صا للشرعية الدستور
بل على الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها، وأن العدالة الانتقالية منظومة متكاملة تقوم على: كشف
الحقيقــة، إنصــاف الضحايــا، محاســبة الجنــاة، وضمــان عــدم التكــرار؛ ولا يمكــن إغفــال واحــدة علــى

حساب الأخرى”.

وتضيف نقابة حمص أن أولياء الدم والضحايا هم من يقررون مصلحتهم، ولا يمكن سلبهم هذا
الحق تحت أي ذريعة، وأن تصريحات لجنة السلم الأهلي تُعد مخالفة صريحة للإعلان الدستوري في
مادته ، التي تعتبر مشاركة الضحايا في مسارات العدالة الانتقالية شرطًا رئيسيًا لتحقيق العدالة

الانتقالية.

ية مرتكزة على الضحايا، المادة : تُحدث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاور
يــم لتحديــد ســبل المساءلــة، والحــق في معرفــة الحقيقــة، وإنصــاف الضحايــا والنــاجين، إضافــة إلى تكر

الشهداء.

ويرى عبد الغني أن الحكومة يجب أن تكون شفافة في توضيح الأسباب وراء إطلاق سراحهم، وإذا ما
كانت هناك تسوية أو صفقات، فلابد أن تتم بشكل واضح ومعلن وشفاف، نظرًا لحساسية الملف
المرتبـط بحقـوق الضحايـا، سـيما أن الاعتـداءات بحقهـم لم تكـن بسـيطة، بـل تتعلـق بالقتـل والتعذيـب

والإخفاء القسري وجرائم واسعة.

ويشـير إلى أن الدولـة يمكـن أن تسـقط حقهـا وتعطـي الأمـان لأفـراد، كمـا حـدث في نزاعـات عـدة، لكـن
ير تصدر عن الحكومة، تفنّد الدور الذي يجب أن تبرر موقفها بشكل مقنع للضحايا من خلال تقار

قام به كل شخص وتوضح مجريات التحقيقات.

مسار العدالة الانتقالية مُهدد
أثارت تصريحات المؤتمر شكوكًا لدى بعض السوريين بأن العدالة الانتقالية باتت حلمًا بعيد المنال، في
حين رأى آخرون أن مقتضيات مصلحة الدولة تفرض هذا المسار، لكن ما يجمع عليه الحقوقيون أن
السلم الأهلي والعدالة الانتقالية ليسا خيارين متعارضين، بل مسارين متكاملين لا يتحقق أحدهما

دون الآخر.
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يحذّر الشعّال من أن هذه التصريحات تؤدي إلى انخفاض ثقة الضحايا وذويهم في عزم الدولة على
ملاحقة المجرمين، مما يفاقم الأحقاد لديهم ويؤثر على السلم الأهلي، كونه سيوفر ذرائع لعمليات

الثأر والانتقام.

ويؤكـد عبـد الغـني انعكـاس العفـو غـير المعُلـن بشكـل سـلبي علـى مسـار العدالـة الانتقاليـة، لأنـه يرسـل
رسالة خاطئة للضحايا أو للمجتمع بأخذ حقوقهم بأيديهم، وهو ما يزع السلم الأهلي بدل أن

يعززه.

يــا أمــام اختبــار صــعب، فإمــا أن تُبــنى علــى أســس في المحصــلة، تبقــى العدالــة الانتقاليــة في سور
قانونية واضحة تعيد للضحايا حقوقهم وتضمن عدم تكرار المآسي، أو تتحول إلى مسار هشّ
ين، يكرسّ ثقافة الإفلات من العقاب تحت ذرائع “المصلحة العليا للدولة”، وبين هذين الخيار
يــون مــآل التجربــة، وهــم يحملــون في ذاكرتهــم أثمانًــا باهظــة دفعوهــا في سبيــل يترقــب السور

عدالة ما زالت مؤجلة.
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